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رسالة إلى "مُـــلاك الإبــــل"______________      ________


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله الطيبين،  وصحابته الغر الميامين، أما بعد:
فإن الإبل لها عظيم المكانة عند العرب،فهي من كرائم أموالهم،وتفاخر بها شعراؤهم،وتفانوا في إكرامها والقيام عليها.
قال عبد الله بن الأعرابي : قالت الأعراب :"أكرموا الإبل إلا في ثلاث : بيت يبنى،أو دم يرقى،أو ضيف يقرى".رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال(41)
وقال أكثم بن صيفي :"أكرموا الإبل فإنها مهر الكريمة،ورقوء الدم،وسفن البر". رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال(41).
وقد أمر الله بالتفكر في خلقها،فقال:﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية:17] قال الإمام الطبري في تفسيره جامع البيان (24/338): (يقول تعالى ذكره لمنكري قدرته على ما وصف في هذه السورة من العقاب والنكال الذي أعده لأهل عداوته ، والنعيم والكرامة التي أعدها لأهل ولايته : أفلا ينظر هؤلاء المنكرون قدرة الله على هذه الأمور ، إلى الإبل كيف خلقها وسخرها لهم وذللها وجعلها تحمل حملها باركة ، ثم تنهض به ؟!والذي خلق ذلك غير عزيز عليه أن يخلق ما وصف من هذه الأمور في الجنة والنار ، يقول جل ثناؤه أفلا ينظرون إلى الإبل فيعتبرون بها ، ويعلمون أن القدرة التي قدر بها على خلقها ، لن يعجزه خلق ما شابهها؟! ).
 وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره(8/387):(يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالَّة على قدرته وعظمته﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ فإنها خلق عجيب ، وتركيبها غريب ، فإنها في غاية القوة والشدة ، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل ، وتنقاد للقائد الضعيف ، وتؤكل ، وينتفع بوبرها ، ويشرب لبنها . ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل).
وكان شُريح القاضي رحمه الله يقول: "اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت"[1].

وفي هذا الـ(بحث المختصر) ذكرت بعض المسائل الشرعية التي يحتاجها (مُــلَّاك الإبـــــل)، والتي عرضت لي،  أو رأيت الكثير يسأل عنها فقمت ببحثها على عجالة، ونشرها - رجاء الدخول في النصوص التي جاءت في فضل تبليغ العلم ونشره - مع ذكر الراجح بدليله ،والبعد عن ذكر الخلاف،وإطالة الحواشي،والإسهاب في ذكر المراجع.
وقد ذكرت عشرين مسألة ،متعلقة بأحكام الإبل ،وأردفتها بفصل عن"المخالفات في معاملة الرعاة".
وينبغي على المسلم أن يحرص على التفقه في دين الله وسنة نبيه (  ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ،وذلك  عن طريق حضور المحاضرات ، خاصة الأمور التي يلابسها المرء أويشتغل بها.
وسماع الأشرطة النافعة ، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم ،وسؤال أهل العلم ،فإن من يرد الله به خيراً يفقه في الدين.
وهناك  مسائل معلومة من الدين بالضرورة ، و لا يسع العبد الجهل بها،وتعلمها ومعرفتها فرض على الأعيان،كمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه (.
وسئل الإمام أحمد عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم؟ فقال :ما يقيم به أمر الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة،وذكر شرائع الإسلام ،وقال:ينبغي له أن يتعلم ذلك[2].
وقال الحافظ ابن رجب:"وأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه ،وما يحبه ويرضاه،وما يكرهه وينهى عنه فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه"[3].
قال الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(1/56):"قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض  متعين على كل امرئ في خاصة نفسه ، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع".[4] 
وينبغي على من أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل من يثق به في دينه وعلمه من أهل العلم
 قال تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾  [الأنبياء:7]
ويروى عنه (:(ألا سألوا إذ لم يعلموا , فإنما شفاء العي السؤال)رواه أحمد(3056)،وأبوداود(314)،وابن ماجه(572) [5]. والعي:الجهل.

روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/172) عن الحسن بن شقيق سألت عبدالله بن المبارك رحمه الله: "مالذي يجب  على الناس تعلمه من العلم؟ قال:أن لايقدم الرجل على الشيء إلا بعلم ،يسأل ويتعلم،فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم .وفسره،قال:لو أن رجلاً ليس له مال لم يكن عليه واجب أن يتعلم الزكاة ،فإذا كان له مائتا درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج؟ومتى يخرج؟وأين يضع؟ وسائر الأشياء من هذا".وهو حسن.
وأخيراً أسأل الله أن يكتب لهذا الكتيب القبول وأن يجعله مفيداً لمن قرأه، أو قرىء عليه، وأن يكون ذخراً لي في حياتي، وبعد مماتي، يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، اللهم آمـــــين.
                                              وكتب/ 
                                                     سعد بن ضيدان السبيعي
                                               الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية
                                              غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
                                                 27/11/1430هـ
                                                جوال/0504297864        

s-subaei@hotmail.com  
 المـــسألـــة الأولـى
(التحذير من الـتـهاون في أمــر الـزكــاة)
ولا يخفى أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام أمر الله بها في كتابه  فقال تعالى:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [النور:56] 
وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103].،وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في اثنين وثمانين موضعاً.

عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال : قال رسول الله  (: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحـق الإسلام، وحسابهم على الله)رواه البخاري(25) ومسلم(126).‏ 
 وعن أبي هريرة  (: (أن أعرابياً أتى النبي ( فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال:"تعبد الله  لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة  المفروضة، وتصوم  رمضان" قال:  والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا،فلما ولى، قال النبي ( : "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا).‏ رواه البخاري(1397) ومسلم(104)

وتارك الزكاة إما أن يتركها جاحداً لوجوبها فهذا كافر لكونه مكذباً لله ولرسوله ( وإجماع المسلمين.
 وإما أن يتركها بخلاً وتهاوناً  فهذا فاسق عند جماهير أهل العلم وتؤخذ منه قهراً ويعزر على منع أدائها[6]
قال ابن قدامة في المغني(4/7): (وإن منعها معتقداً وجوبها،وقدر الإمام على أخذها منه،أخذها وعزره).

 وقد جاء في صحيح مسلم(2290) عن أبي هريرة   ( قال : قال رسول الله  ( : (ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه،وجبينه،وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر [7] أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى  يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء [8]، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) .
وقال الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ( : من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة،فلا صلاة له [9].
أقول وترك الزكاة ،والذنوب والمعاصي من أسباب حبس المطر ومحق البركة.
أخرج ابن ماجه(4019)،والحاكم في المستدرك(4/540) عن عبد الله بن عمر  رضى الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله(  فقال:يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ، لم تظهر الفاحشة في قومٍ قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم يَنْقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم  [10].وقد سمعت مراراً بعض كبار السن يشتكون من انقراض بعض الشجر وأنه الآن لايكاد يوجد أو أن بعضه لم يكن هكذا فيما مضى فإلى الله المشتكى!
وقد نقل قريباً من هذا الإمام ابن القيم في الجواب الكافي (105)قال رحمه الله: (كثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب،وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هى الآن وكثير من الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب).
قال أبو هريرة (:إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم [11].

وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى :﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾[البقرة:159] قال:دواب الأرض العقارب والخنافس منعت القطر بخطاياهم [12].

وفي المقابل تقوى الله والأعمال الصالحة والتوبة إليه من أسباب رضى الله ونزول البركات والخيرات فما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة .

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف:96].
في صحيح مسلم(7664)عن أَبِى هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ « بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ،فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ،فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِى حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَة [13]مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ،فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ،فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ :مَا اسْمُكَ؟ قَالَ:فُلاَنٌ.لِلاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ.فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ:اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا، قَالَ:أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ،وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا،وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ ».
في مسند أحمد (13 / 331)عَنْ أَبِي قَحْذَمٍ قَالَ: "وُجِدَ فِي زَمَنِ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ صُرَّةٌ فِيهَا حَبٌّ أَمْثَالُ النَّوَى عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ هَذَا نَبَتَ فِي زَمَانٍ كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْعَدْل [14]".
والله تعالى أعلم.

المـــسألـــة الثانية
(كيفيــة زكــاة الإبــــل)
*بهيمة الأنعام بالنسبة للزكاة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون سائمة أكثر الحول (لاتعلف)وإنما ترعى من العشب والكلأ،قال الإمام أحمد : السائمة التي ترعى ،والسائبة  التي تسيب وليس لها رعاء،وفي السائمة الزكاة [15].
أقول و فيها الزكاة  إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

وفي حديث أنس ( وفيه(وفي صدقة  الغنم في سائمتها). رواه البخاري(1454).
ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه ( في كل إبل سائمة في كل أربعين) .الحديث .رواه أحمد(6824) وأبوداود(1575)والنسائي(2444)وسنده حسن.
قال الإمام ابن هبيرة في الإفصاح(1/195):( فأما المواشي فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهى بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة).
وفي مسائل الإمام أحمد(34)لابنه صالح : (رجل له مائة من الإبل،فيستعملها نصف السنة،ويسيبها نصف السنة لترعى،ولايستعملها،هل له فيها صدقة؟قال:إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة،قال: وأهل الحجاز يقولون:السائمة والمستعملة كلها سواء،فيها الصدقة).

ونصاب الإبل في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض.
 حتى تبلغ ستاً وثلاثين فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ ستاً وأربعين فإذا بلغت ستاً وأربعين فيها حِقَّة .
حتى تبلغ إحدى وستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ ستاً وسبعين فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون.

حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتان حتى تبلغ مائة وعشرين،فإذا زادت على مائة وعشرين تستقر فريضة الزكاة فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقَّة.
بنت مخاض:"مالها سنة ودخلت في الثانية،وسميت بذلك لأن أمها لقحة [16]" 
بنت لبون:"مالها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لأن أمها ذات لبن [17]". 
حِقَّة :"مالها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة،واستحقت أن يطرقها الفحل،وأن يحمل عليها وتركب" [18] 

الجذعة:"هى مالها أربع سنين ودخلت الخامسة وسميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها"[19].
في صحيح البخاري (1386) في الكتاب الذي كتبه أبو بكر ( في الصدقات: (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  ( على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت - يعني – ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقَّة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة).

القسم الثاني:ألا تكون سائمة بمعنى أنها (تعلف) أكثر الحول فهذه لازكاة فيها إلا إذا كان مالكها لم يعدها للدر والنسل وإنما أعدها للتجارة ففيها الزكاة ولو كان يعلفها ولو لم تبلغ نصاب زكاة بهيمة الأنعام..إذا بلغ قيمة ماعنده نصاب أحد النقدين الذهب أو الفضة عند من يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة وهم جماهير أهل العلم...وبه قال الأئمة الأربعة.

 قال ابن المنذر في الإجماع (51): (وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول).
والله تعالى أعلم.

المـــسألـــة الثالثة
(ما لا يـجـوز إخـراجــه في زكـــاة الإبــــل)
*لا يجوز إخراج الهرمة،ولاالمعيبة،ولاذات عَوار،ولاالهزيلة والمريضة،في زكاة بهيمة الأنعام...
قال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة:267].
في صحيح البخاري (1455)في كتاب أبي بكر ( في الصدقات (هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ( على المسلمين ...وفيه...ولايخرج في الصدقة هرمة ولاذات عَوار)..الحديث.

‏(الهرمة):‏ الكبيرة التي سقطت أسنانها‏.‏
و(ذات عَوار‏)‏ بفتح العين المهملة وضمها وقيل بالفتح فقط أي معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم العور‏. [20]
ولا تجزىء زكاته والحال هذه إلا إذا كانت الإبل أو الغنم التي يريد إخراج الزكاة منها كلها كذلك..
قال ابن قدامة في المغني(4/42): (ولايجوز إخراج المعيبة عن الصحاح،وإن كثرت قيمتها،للنهي عن أخذها،ولما فيه من الإضرار بالفقراء).

والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة
(إخــراج الـقيمـــة في زكـــاة الإبـــل)
*إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام هل تجزيء؟
كأن يكون عند أحدهم خمس من الإبل سائمة وحال عليها الحول فيكون فيها زكاة شاة واحدة،فهل يجوز له أن يخرج بدل الشاة  قيمتها من الدراهم ؟
أقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة [21] واختار الإمام ابن تيمية أن إخراج القيمة في الزكاة جائز للحاجة والمصلحة وإلا فلا.

كأن يكون هذا أنفع لمستحق الزكاة ، أو أن يكون نصاب الإبل مثلاً شياه وليس عنده منها شيئ فيخرج قيمتها،أو رأى ولي الأمر ذلك للمصلحة العامة.
قال رحمه الله في الفتاوى (25/82)مختصراً:  ( إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ،مِنْهُ وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ  (الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الْقِيمَةِ،وَلِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ،وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ،وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ،وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ،وَمِثْلُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَبِيعُهُ شَاةً فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ هُنَا كَافٍ،وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لِيَشْتَرِيَ شَاةً،وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ فَيُعْطِيهِمْ إيَّاهَا،أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّ أَخْذَهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ) [22].

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : س: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلاً من زكاة الماشية دون العين جائز؟!: الجواب: لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر( أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله ( وأمر الله  بها رسوله،والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثًا وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[الحشر:7] وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد »، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه".

والله تعالى أعلم.
المـــسألـــة الخامسة
(الإبـل فـيـها حــق واجـب غير الزكـاة)

كإعارة الفحل وحلبها للضيف وابن السبيل أو للفقير والمحتاج.. وقوله ( : (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها) [23]. 
 قال الإمام ابن تيمية : (يراد بالحق الزكاة ويراد به ما يجب من غير الزكاة مثل الإعطاء في النوائب لابن السبيل والمسكين وذي الرحم ومن حقها حلبها يوم وردها لأجل ابن السبيل ونحوهم فإنهم يقعدون على الماء فإن إطعام المحتاج وسقيه فرض كفاية). [24]
 وفي صحيح الإمام مسلم (2269) ( قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال:حلبها على الماء،وإعارة دلوها،وإعارة فحلها ومنيحتها،وحملٌ عليها في سبيل الله).
وعن أبي هريرة ( يبلغ به: (ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بٍعُسٍّ،وتروح بِعُسٍّ [25]،إن أجرها لعظيم)رواه مسلم(2358).
وقال  ( : (أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل  يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة) رواه البخاري(2631).
(والمنيحة): هي أن يعطي المسلم شاته أو ناقته لمن يستفيد من لبنها أو صوفها مدة من الزمن ثم يرجعها إليه،والمنيحة تشمل كل متاع أو مال تعيره لأخيك المسلم ليستفيد منه ثم يعيده إليك. 
قال الإمام النووي: (قال أهل اللغة المنيحة ضربان أحدهما:أن يعطي لإنسان آخر شيئاً هبة وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك.

 الثاني:أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها) [26].
أقول وبذل الفحل مجاناً مالم يترتب عليه ضرر فيه أجر عظيم 

وقد قال ابن القيم في زاد المعاد (5/770) عن إعارة الفحل:( فهذه حقوق يضر بالناس منعها بالمعاوضة فأوجبت الشريعة بذلها مجاناً). 
 وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل قال (:( من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً ) أخرجه أحمد(17340)وابن حبان(4765)وهو صحيح.[27]
والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة 
(الــــــبـــــــــــــــروة)
من المخالفات الشرعية التي  يقع فيها بعضهم  أن  يدعي  أن عنده نصاب زكاة من بهيمة الأنعام  لا لشيء إلا لأخد مايسمى (بالبروة) !

والبروة:ورقة فيها إثبات أن المزكي أعطى  زكاته لعمال الزكاة  فيحصل بها على عامل أوعلف مساعدة له، والبروة:الورقة المكتوبة بمعنى الوثيقة [28].

فيأتي إلى عمال الزكاة ويقول عندي كذا من نصاب الإبل أو الغنم..وليس عنده شيء،وإنما من أجل الحصول على مايسمى بــ (البروة) فقط!

 أقول وهذا محرم لثلاثة أمور:
الأول : أن هذا المال الذي أخرجه لعمال الزكاة  يشوبه طلب حظ  الدنيا ويخشى أن لايراد به وجه الله..فيجب إخلاص النية حتى يكون العمل مقبولاً [29].
الثاني: أن هذا من الكذب حيث ادعى أن عنده نصاب إبل أوغنم و ليس عنده شيء.
الثالث:معصية ولاة الأمر،الذين أمر الله بطاعتهم في غير معصيته.
والله تعالى أعلم
المـــسألـــة السابعة
(عــــــســــب الــــــــــــــفــــــــــحل)
فبعض ملاك الإبل يؤجر الفحل للضِّراب بمال أي يأخذ الأجرة على ضِّراب الفحل!
وهذا محرم  عند جماهير أهل العلم كأحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم . وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك..

عن ابن عمر رضي الله عنهما:( نهى النبي  ( عن ثمن عسب الفحل)رواه البخاري (2284). 
وعن جابر  ( : ( أن النبي ( نهى عن بيع ضِّراب الفحل ) رواه مسلم (1565). 
قال ابن قدامة في المغني  ( 8 / 389): (وَإِجَارَةُ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ حَرَامٌ ، وَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ).

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (5/703):( والصحيح تحريمه مطلقاً وفساد العقد به على كل حال).  

أقول غير أنه جاء الترخيص في أخذ (الكرامة) أي الهدية على سبيل الكرامة، لا على سبيل المعاوضة .
عن أنس ( أن رجلاً سأل رسول الله ( عن عسب الفحل فنهاه , فقال :(  يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنُكرم , فرخص له في الكرامة ) .أخرجه الترمذي (1274) [30]
قال البغوي في شرح السنة (8/139) : (أما إعارة الفحل وإطراقه فلا بأس به،ثم لو أكرمه المستعير بشيء فيجوز له قبول كرامته). 

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد(5/704):(فإن قيل فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو ساق إليه كرامة فهل له أخذها ؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يحل له أخذه،وإن لم يكن كذلك فلا بأس به قال أصحاب أحمد والشافعي). 
أقول وإذا لم يجد الشخص أحداً يعيره بعيره من أجل أن يطرق (يضِّرب)ناقته إلا بأجرة فله دفع الأجرة مضطراً له ،ويكون التحريم على من أجر فحله .
قال ابن القيم في زاد المعاد (5/704 ) : (ويحرم على الآخذ أجرة ضِّرابه ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه ولا يمنع من هذا).
والله تعالى أعلم
المسألة الثامنة
(الـــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــم)
(الوسم):هو العلامة بالكي ،ووسم الدابة ينقسم إلى قسمين :

الأول :الوسم في غير الوجه فهذا  لاحرج فيه إن كان له غرض صحيح.

 كتمييز الإبل بعضها عن بعض وماشابه ذلك بل ذهب جمع من أهل العلم إلى استحبابه وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة[31].
وفي مسند الإمام أحمد (17548) عن يحيى بن مرة ( (وفيه)قال: " كُنْتُ عند النبي (  جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ جَمَلٌ يُخَبِّبُ حَتَّى صَوَّبَ بِجِرَانِهِ [32]بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ:وَيْحَكَ انْظُرْ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا،قَالَ: فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ،فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَار،فدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ،فَقَالَ:مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هَذَا؟فَقَالَ: وَمَا شَأْنُهُ قَالَ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ مَا شَأْنُهُ ،عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنْ السِّقَايَةِ،فَأْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ قَالَ: فلا تَفْعَلْ هَبْهُ لِي أَوْ بِعْنِيهِ ،فَقَالَ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَال:َ فَوَسَمَهُ بِسِمَة الصَّدَقَةِ ثُمَّ بَعَثَ بِهِ" [33]
وسئل الإمام أحمد عن الغنم توسم؟قال: توسم،ولايعمل في اللحم. يعني يجز الصوف [34]
قال الإمام النووي:(يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم، وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض) [35].

قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب:
وحل بغير الوجه وسم بهائم * وفي الأشهر أكره جز ذيل ممدد
والقسم الثاني :أن يكون في الوجه وهذا محرم بل فيه وعيد شديد.. وهو معدود في كبائر الذنوب كما في كتاب الكبائر للإمام الذهبي(458)

فعن جابر بن عبد الله ( : أنَّ النَّبيَّ ( مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ   فقَالَ : " لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ " .رواه مسلم ( 2217 ) .
قال الإمام النووي:والوسم في الوجه منهي عنه إجماعاً. 

وروى مسلم(5550) عن جابر ( قال: نهى رسول الله  ( عن الضرب في الوجه وعن الوسم  في الوجه.
أقول والأذن ليست من الوجه،ففي صحيح مسلم (3956) عن أنس( قال دخلنا على رسول الله ( مربداً [36] وهو يسم غنما في آذانها 

قال الخطابي: وهو يدل على أن الأذن ليست من الوجه لنهيه عن وسم الوجه. [37]  [38]
والله تعالى أعلم.
المسألة التاسعة 

مايسمى بــ (التضيّيّر أو الترويم)
والتضيّيّر أو الترويم: هو إكراه الناقة عن طريق إغلاق الفم والدبر لديها لجعلها تدر الحليب على ولد ليس ولدها.. وفيه أذية عظيمة للناقة لاشك في ذلك.
وقد نهى رسول الله ( عن أذية الحيوان وتعذيبه في نصوص كثيرة [39]غير أن النهي عن تعذيب الحيوان يستثنى منه ما كان لمصلحة راجحة...فقد وسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة [40] وأشعر هديه [41]
فلما كان المقصود من ذلك ليس أذية الناقة وإنما يفعل ذلك بها حتى تدر الحليب على ولد ليس ولدها.. إما نتيجة لموت ولدها أو لعدم تعرفها على ولدها ساعة ولادته وخاصة البكر وإما أن تكون سمينة فيراد بذلك تخفيف شحمها عن طريق الحلب والرضاعة...جاز هذا العمل..
وقد سألت بنفسي مشافهة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله عن ذلك فقال: يجوز لأن المقصد الحصول على الحليب.والله تعالى أعلم.
المسألة العاشرة
(الـصلاة في أعــــطــــــان الإبــــل)  

الصلاة في أعطان الإبل اختلف فيها أهل العلم فقيل مكروهة، وقيل لاتصح[42].
وأعطان الإبل :هي ما تقيم فيه وتأوي إليه ولا يدخل في النهي المواضع التي تناخ فيها الإبل لعلفها أو لوردها الماء أو مواضع نزولها في سيرها [43] . 
في صحيح مسلم(802) عن جابر بن سمرة  (  أن رجلا سأل رسول الله  (  أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.
 وعند أبي داود(156)عن البراء بن عازب  (  قال: سئل رسول الله ( عن الصلاة في مبارك الإبل،فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. 
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وهو صحيح
*وقد اختلف أهل العلم في العلة والحكمة التي من أجلها نُهي المصلي عن الصلاة في أعطان الإبل :فقيل إن العلة النجاسة، وهذا ضعيف،ولو كانت العلة هي النجاسة لم يكن هناك فرق بين الصلاة  في أعطان الإبل ومرابض الغنم.
وقيل: الحكم تعبدي، أي غير معقول المعنى لنا، وقيل: إنه يخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك، وهو يصلي، وتشوش عليه صلاته؛ لكبر جسمها،وقيل : ما يخاف من نفارها بخلاف الغنم فإنها ذات سكينة وقيل: إن الإبل خلقت من الشياطين،   وليس معناه أن مادة خلقها من الشياطين، ولكن من طبيعتها الشيطنة، فهو كقوله تعالى:﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾[الأنبياء : 21] يعني: طبيعته هكذا، ولذلك شرع لنا الوضوء من لحمها بخلاف غيرها،  فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين[44] . 

والله تعالى أعلم.
المسألة الحادية عشرة
(لــــــحم الإبـــــــل هل ينقض الــــــوضـــــــوء؟) 
أكل لحم الإبل ناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم[45] ،وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهوية.
في صحيح مسلم (539)عنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ  ( أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  ( :أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ.
 قَالَ:أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ :نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ،قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِل؟ِ قَالَ :لَا.
قال الترمذي (1/137): (قال  إِسْحَاقُ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ [46]، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ)
والعلة في  وجوب الوضوء من  أكل لحم الإبل أن الغاذي شبيه بالمغتذي  والإبل فيها قوة شيطانية فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة  الشيطانية توضأ فالشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء. [47]
وكذلك  جميع أجزاء الإبل (كالكبد)ونحوها ناقض للوضوء على الصحيح وهى رواية في مذهب الحنابلة [48] وقال به الشيخ عبدالرحمن السعدي وابن عثيمين رحمهما الله. [49]
وهناك قصة يتناقلها العوام ولاتصح ، في أن سبب أمر النبي ( بالوضوء من أكل لحم الإبل،أن رجلاً أحدث والنبي ( يخطب واستحيا أن يذهب فيتوضأ فأمر النبي ( كل من أكل لحم الجزور أن يتوضأ ،وهذه القصة لاأصل لها!
 قال الشيخ الألباني-رحمه الله- في السلسلة الضعيفة(1132) في معرض كلامه على حديث :" يشبه هذا الحديث ما يتداوله كثير من العامة، وبعض أشباههم من الخاصة، زعموا أن النبي ( كان يخطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن يقوم من بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله ( ستراً عليه : " من أكل لحم جزور فليتوضأ ". فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضؤوا !
وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت، فإن أثرها سيىء جداً في الذين يروونها، فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي ( لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في " صحيح مسلم " وغيره : قالوا : يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : لا، قالوا : أفنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : توضؤوا.

فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان ستراً على ذلك الرجل، لا تشريعاً،وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها، مع بعدها عن العقل السليم، والشرع القويم ؟! 

فإنهم لوتفكروا فيها قليلاً، لتبين لهم ما قلناه بوضوح، فإنه مما لا يليق به ( أن يأمر بأمر لعلة زمنية، ثم لا يبين للناس تلك العلة، حتى يصير الأمر شريعة أبدية، كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث والفقه، فلو أنه ( كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان، حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق ،ولكن قبح الله الوضَّاعين في كل عصر وكل مصر، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت كثيرا من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم ( ".
والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية عشرة
(ألــــــــبـــــــــان الإبــــــــــــــل)

ألبان الإبل لا تنقض الوضوء [50] لأمر النبي ( الذين اجتتوا [51] المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها ولم يأمرهم بالوضوء من شربه [52]،والبيان لايؤخر عن وقت الحاجة.
وأيضاً لضعف الأحاديث الواردة في أمر من شرب ألبانها أن يتوضأ [53].

وفي مسائل الإمام أحمد(105)لابنه صالح : (وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟قال:يتوضأ،قلت فالوضوء من ألبانها؟قال:لايتوضأ من ألبانها،قلت يشرب أبوالها للدواء،قال:لابأس به).
*والسنة المضمضة بعد شرب اللبن سواء لبن الإبل أو غيرها،وذلك لأن له دسماً.

عَنِ ابْنِ عَبَّاس ( أَنَّ رسول الله ( شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا.رواه البخاري(206)
والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة عشرة
(النهي عن ركوب الجـــلَّالة وأكلها أو شرب لبنها)
والجلَّالة: هي التي تأكل النجاسات وقيل إن كان أكثر أكلها النجاسة فهي جلَّالة وان كان الطاهر أكثر فلا، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن [54]
 وهذا منهي عنه قالَ الإمام  أَحْمَدُ : أَكْرَهْ لُحُومَ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانَهَا [55]
وقال الإمام النووي : مكروه بلا خلاف وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران [56]
أقول  إلا أن تحبس الجلَّالة على طاهر فمتى ماحبست على طاهر حتى تزول رائحة النجاسة جاز أكلها،وجاء عن عبدالله بن عمر حبسها ثلاثة أيام  .رواه ابن أبي شيبة(24608) بسند صحيح.
قال ابن قدامة في المغني  ( 21 / 400):"تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا" .

وفي سنن أبي داود  (3787)عنْ ابْنِ عُمَرَ(   قَالَ:" نهى رَسُولُ اللَّهِ ( عنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا" [57].

والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة عشرة
(طـــــــهــــارة أبـــــــــوال الإبــــــــــل)

أبوال الإبل،ومايسمى بـــــ (الــــــوزر) طاهر في مذهب جماهير العلماء[58] ،وذلك لأمر النبي  (الذين اجتتوا [59] المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها[60] ،والنجس لايباح شربه.

ولأنه ( كان يصلي في مرابض الغنم[61] ،وأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابضها [62]
في الاختيارات الفقهية (42): (وبول ماأكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه بل القول بنجاسته قول محدث،لاسلف له في الصحابة).
وقال ابن عبدالهادي في اختيارات ابن تيمية (23): (وذهب إلى أن بول مايأكل لحمه وروثه طاهر،وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول محدث،لاسلف له من الصحابة) [63].والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة عشرة
(لعـن الـنــاقــة..والـدعــاء علـيـها بالــهـلاك)
وهذا الأمر يتساهل فيه البعض وقد جاءت الأحاديث النبوية في النهي عن ذلك، عن عمران بن الحصين (  قال: ((بينما نحن  مع رسول الله ( في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقتها فضجرت فلعنتها فسمع  ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم   فقال :خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة)) قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم (2595)

وعن أبي برزة الأسلمي (  قال: بينما جارية على ناقة، عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي ( وتضايقت بهم الجبل فقالت: حل [64] اللهم ألعنها، فقال (: ((لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة))رواه مسلم(4700)  [65] 

قال السفاريني في غذاء الألباب  شرح منظومة الآداب  (2 / 335): (وَيُحَرَّمُ لَعْنُ الدَّابَّةِ،قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : قَالَ الصَّالِحُونَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ :قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ شَتَمَ دَابَّةً.قَالَ الصَّالِحُونَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَة من هَذِهِ عَادَتُهُ [66]
وفي صحيح مسلم (3006) عن أبي اليسر  (غزونا مع رسول الله (في غزوة (وفيه)"وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن [67] فقال له شأ لعنك الله [68] فقال رسول الله ( من هذا اللاعن بعيره ؟
 قال :أنا يا رسول الله ،قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم،ولا تدعوا على أولادكم،ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم".
والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة عشرة
(تعليق الجرس على الــبـعـير أو غيره من الدواب)

 وقد نص على كراهية ذلك جماهير أهل العلم كراهية تنزيه وقيل كراهية تحريم [69].
عن أبي هريرة (  عن النبي ( قال: (( لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)) رواه مسلم(2113) 

وعنه ( قال النبي ( قال: (( الجرس مزمار الشيطان)) رواه مسلم(2114).

وبوب البخاري في صحيحه: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(6/141) أي: من الكراهة.

وبوب النووي في رياض الصالحين: باب (كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر)

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية  (3 /276):( وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ وَالْجِمَالِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَنَحْوِهَا )

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه(10/212):تعليق الجرس فيه قول بالتحريم وأقل أحواله الكراهة.
والله تعالى أعلم.
المسألة السابعة عشرة
(الأذية للإبـل بتقليل علـفها)

 وقد جاء النهي عن ذلك،في مسند الإمام أحمد(1/204)عن عبد الله بن جعفر- رضى الله عنهما-قال: أردفني رسول الله  ( ذات يوم خلفه فأسر إليَ حديثاً لا أخبر به أحداً أبداً، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل [70]،فدخل يوماً حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه [71]قال بهر وعفان: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنَ وذرفت عيناه فمسح رسول الله  ( سراته وذفراه [72]فسكن فقال: من صاحب هذا الجمل؟فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله.فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله، إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه".وسنده صحيح
والبعض يقوم بالتخلص مما في بطن ناقته إذا لم يرغب بنسلها،بإسقاط مافي بطنها،وقد كلفت بنفسي من سأل الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله عن ذلك  فأفتى بعدم الجواز.
* أقول ولايجوز قتل شيء من الدواب إلا ماجاء في النصوص الأمر بقتله [73] أو ماكان قتله لأذيته.
عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما عن النَّبيِّ ( قَالَ : " دَخَـلَت امْرأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ".رواه البخاري(3140 )ومسلم( 2242 )".

خشاش الأرض": هوامُّها مِن فأرة ونحوها.
يقوم البعض بذبح الشاة  المريضة حين تشفي على الهلاك ولايرجى برؤها من باب الرحمة بها وإراحتها.. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز ذلك..(22/483)يقول السائل :إذا كانت هناك بهيمة مريضة وإذا ذبحت لا يأكلها أحد فهل يمكن أن أذكيها  أم أتركها تموت من غير تذكية؟الجواب:إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هذه البهيمة محافظة على المال ولا تتركها حتى تموت لما في ذلك من ضياع المال وأطعم لحمها من تطيب نفسه أن يأكلها وإلا فأطعمها ما ياكلها من الحيوانات  من الكلاب والهرر ونحوهما  [74]
والله تعالى أعلم.
المسألة الثامنة عشرة
(ضـــــــــــالــــــــــة الإبــــــــــــــــل)

لا يجوز التقاط ضالة الإبل ،في صحيح البخاري (2438)،مسلم(1722)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ  (أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا".
قال ابن قدامة في المغني (6 / 396): "ولا يتعرض لبعير،ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه،وجملة ذلك أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع وورود الماء لا يجوز التقاطه ولا التعرض له سواء كان لكبر جثته كالإبل والخيل والبقر أو لطيرانه كالطيور كلها أو لسرعته كالظباء والصيود أو بنابه كالكلاب والفهود ؟ وقال عمر ( :من أخذ ضالة فهو ضال أي مخطئ [75]،وبهذا قال الشافعي و الأوزاعي و أبو عبيد".
وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه(6 / 2695) "قلت: رجل ضل بعير له أعجف، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟قال: هو بعيره يأخذه من أمر هذا أن يأخذه، قال النبيّ (: "دعها معها حذاؤها وسقاؤها".

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه(9/13):"في رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي فأخذها فطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت ثم جاء يسأل عما يعمل بها،ويطلب أجرته فيما مضى؟الجواب:أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر،ويبرأ من عهدتها،ولا أجرة له عليها لأنه غير مأذون له بالتقاطها".

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : في اللقاء الشهري،رقم (47):"الإبل لا يجوز للإنسان أن يبقيها عنده، إذا جاءت في إبله فليطردها، ولا يحل له أن يقول: آخذها وأعرفها سنة ثم أملكها.. لا يمكن أن تملك، بل تطرد ويجدها صاحبها، البعير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام معها سقاؤها وحذاؤها، ما هو سقاؤها؟ البطن، تشرب ثم تظل أربعة أو خمسة أيام أو أكثر في عز الصيف، وحذاؤها هو الخف".
وهو مأجور على سقيها وعلفها من غير أن يبقيها مع إبله. 

وفي مسند أحمد بسند حسن (7075)عن عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ: إِنِّي أَنْزِعُ فِي حَوْضِي حَتَّى إِذَا مَلَأْتُهُ لِأَهْلِي وَرَدَ عَلَيَّ الْبَعِيرُ لِغَيْرِي فَسَقَيْتُهُ فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى [76] أَجْر"
والله تعالى أعلم.
المسألة التاسعة عشرة
(رُقــــــــــيــــــــة الإبــــــــل)

رُقية الدابة ، صحَّت بها بعض الآثار،وقد بوب ابن أبي شيبة في مصنفه(6/30) باب:"في الدابة يصيبها الشيء بأي شيء تعوذ به".
وأخرج بسنده(29389) عن سحيم بن نوفل قال:"بينما نحن عند عبد الله بن مسعود  ( إذ جاءت وليدة أعرابية إلى سيدها ونحن نعرض مصحفاً فقالت: ما يحبسك وقد لفع[77]فلان مهرك بعينه فتركه يدور في الدار كأنه في فلك قم فابتغ راقياً؟ فقال عبد الله: لا تبتغ راقياً وانفث في منخره أربعاً وفي الأيسر ثلاثاً،وقل: لا بأس اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت قال:فذهب،ثم رجع إلينا قال:فقلت ما أمرتني فما جئت حتى راث وبال وأكل".وسنده لابأس به.   
ويستأنس بما جاء في مسند الإمام أحمد(20684)أن النبي ( مسح على رأس  حنظلة بن حذيم (،وقال: بارك الله فيك،أوبورك فيك.

قال:ذيال بن عتبة بن حنظلة :"لقد رأيت حنظلة بن حذيم ( يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه ويقول:بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله ( فيمسحه عليه،وقال ذيال: فيذهب الورم" [78].إسناده صحيح. والله تعالى أعلم.
المسألة العشرون
(الــســنة عند شـــــراء البـــــعـــــير)

من اشترى بعيراً فمن السنة أن يأخذ بذروة سنامه أي أعلى السنام ويدعو بالبركة،ويقول:" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَ وَخَيْرَ مَا جَبَلْته عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَ وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَ عَلَيْهِ.
في مسند الإمام أحمد(143)،وسنن أبي داود(2160)بسند حسن عَنْ
 عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(  :" إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ،وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ".
قال المناوي في فيض القدير(1 / 282): (إذا اشترى أحدكم بعيراً ) عبر به دون الجمل لأن البعير يشمل الأنثى بخلافه وقصده التعميم ( فليأخذ ) ندباً عند تسلمه ( بذروة سنامه ) أي بأعلى علوه وسنام كل شيء أعلاه وقوله (فليأخذ) يحتمل أن المراد به فليقبض على سنامه بيده والأولى كونها اليمنى ويحتمل أن المراد فليركبه".
ووردت الاستعاذة من الشيطان عند شراء البعير ، بسند مرسل لايصح .

في موطأ مالك (2012)عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  (قَالَ:" إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ أَوْ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ".
في المنتقى شرح الموطأ (3 / 233)قال الإمام الباجي :"وَأَمْرُهُ الَّذِي اشْتَرَى الْبَعِيرَ أَنْ يَأْخُذَ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ وَهِيَ أَعْلَاهُ وَيَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَصَّ الْإِبِلَ بِذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ فَاسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ مَا خُلِقَتْ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ مِنْ أَخْلَاقِ مَنْ خُلِقَتْ مِنْهُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ مَعْنَى مَا رُوِيَ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ أَنَّ فِيهَا مِنْ النِّفَارِ وَالْحِدَّةِ وَالْأَذَى وَالصَّوْلِ إِذَا هَاجَتْ مَا شُبِّهَتْ مِنْ أَجْلِهِ بِالْجِنِّ".
والله تعالى أعلم.
تعظيم البعير لرسول الله ( وحبه له
في مسند أحمد (14334)بسند حسن عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ سَفَرٍ حَتَّى إِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَان [79] بَنِي النَّجَّارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لَا يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ.
قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  ( فَجَاءَ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ، فَدَعَا الْبَعِيرَ، فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ [80]إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ( هَاتُوا خِطَامًا فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ.
قَالَ :ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ" [81].
بعير يشتكي لرسول (
في مسند الإمام أحمد(1/204)عن عبد الله بن جعفر- رضى الله عنهما-قال: أردفني رسول الله  ( ذات يوم خلفه فأسر إليَ حديثاً لا أخبر به أحداً أبداً، وكان رسول الله أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل [82]،فدخل يوماً حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه [83]فلما رأى النبي ( حنَ وذرفت عيناه فمسح رسول الله  ( سراته وذفراه[84] فسكن فقال: من صاحب هذا الجمل؟فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله.فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله، إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه".وسنده صحيح
وفي مسند الإمام أحمد (17548) عن يحيى بن مرة ( (وفيه)قال: " كُنْتُ عند النبي (  جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ جَمَلٌ يُخَبِّبُ حَتَّى صَوَّبَ بِجِرَانِهِ[85] بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ انْظُرْ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا،قَالَ فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ، فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَار،ِ فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ،فَقَالَ: مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هَذَا؟ فَقَالَ وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالَ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ مَا شَأْنُهُ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنْ السِّقَايَةِ فَأْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ قَالَ: فلا تَفْعَلْ هَبْهُ لِي أَوْ بِعْنِيهِ ،فَقَالَ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَال:َ فَوَسَمَهُ بِسِمَة الصَّدَقَةِ ثُمَّ بَعَثَ بِهِ[86] ".
تقرب ست ذود من رسول الله ( في حجة الوداع أيهن يبدأ بنحرها
روى أحمد(19075)،أبوداود(1767)،والبيهقي في الكبرى(9994)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن قُرْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:"أَفْضَلُ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ"، يَسْتَقِرُّ فِيهِ النَّاسُ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي النَّحْرَ، قُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَجَعَلْنَ يَزْدَلِفْنَ[87] إِلَيْهِ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِلَّذِي إِلَى جَنْبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ:"مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ".وصححه ابن خزيمة(2917).
بعير ينتقم لبعض أصحاب رسول الله (
في سير أعلام النبلاء (1 /116):"أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَقَعُ فِي عَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ،وَالزُّبَيْرِ، فَجَعَلَ سَعْدٌ بن أبي وقاص ( يَنْهَاهُ، وَيَقُوْلُ:لاَ تَقَعْ فِي إِخْوَانِي.فأَبَى، فَقَامَ سَعْدٌ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَدَعَا.
فَجَاءَ بُخْتِي[88] يَشُقُّ النَّاسَ، فَأَخَذَهُ بِالبلاَطِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ كِرْكِرَتِه[89] وَالبلاَطِ[90] حَتَّى سَحَقَهُ، قال مصعب بن سعد: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَتْبَعُوْنَ سَعْداً، يَقُوْلُوْنَ:هَنِيْئاً لَكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ! اسْتُجِيْبَتْ دَعْوَتُكَ".
قال الإمام الذهبي:ولهذه الواقعة طرق جمة رواها ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة .

وقال،قُلْتُ: فِي هَذَا كَرَامَةٌ مُشْتَرَكَة بَيْنَ الدَّاعِي وَالَّذِيْنَ نِيْلَ مِنْهُم. 
والله تعالى أعلم.
 فصل في مخالفات شرعية في معاملة الرعاة.

* تكليفهم من العمل مالا يطيقون ويشق عيهم القيام به أو يطلب منهم عملاً آخر ليس من عملهم بغير رضى منهم  وهذا لا يجوز.
 عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلاّ ما يطيق" .رواه مسلم (3141 ) 

وعن أبي ذر (  أنّ النبي ( قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم .البخاري (29).
 ومن دعائه (: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم(3407).
*لا يجوز بخس الراعي راتبه أو مماطلته أو تأخيره عنه بغير رضى منه 

قال تعالى: ﴿ إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أهلها ﴾ ]النساء: 58] روى البخاري(2075) عن أبي هريرة ( عن النبي  (  قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره" .
*سوء معاملتهم وإهانتهم أو ضربه  بغير وجه حق. 
قالت عائشة رضى الله عنها : ما ضرب رسول الله ( شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلاّ أن يجاهد في سبيل الله  وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.رواه مسلم( 4296).
وعن أبي مسعود (  قال :كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً: اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله ( ، فقلت : يا رسول الله ! هو حرٌ لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار. رواه مسلم(3136) . 
 وقد كان ( خير النّاس في معاملة الخادم،قال خادمه أنس ( : "خدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟ولا لشيءٍ لم أصنعه لِمَ لم تصنع هذا هكذا؟".رواه البخاري( 2561)
*الحرص على استقدام المسلم ويكون كفيله نعم القدوة الحسنة له..
وأن يصحح له ما يراه عليه من هفوات باللين والرفق ،إن بدر منه ذاك ..خاصة ما يخدش بأمر التوحيد..ويتعلق بأمر البدع ، أو ما يقع منه من إخلال بالصلوات أو تساهل في المحرمات.

وكثيراً ما يسأل بعضهم وعنده (راعي يدخن)  عن جلب (الدخان) وشرائه له،وهذا لاشك أنه من التعاون على الإثم..ومن ابتلي بجلب راع غير مسلم فليحرص على دعوته للإسلام فلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.وقد قال النبي  (:" ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته" .رواه البخاري(844) ومسلم(3408).

هذا ماجرى القلم بعد توفيق الله بتسطيره ،فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن  نفسي والشيطان،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"تم بحمد الله"
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